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 :ملخص البحث
فـي  ) ه٥٩٧:ت(توجيه القراءات عند ابـن الجـوزي        (يهدف هذا البحث الموسوم بـ      

 إلى جمع بعض مواضع توجيه القراءات عند ابن الجوزي، وبيـان      )زاد المسير : تفسيره
أهميـة  :  فاحتوت على  المقدمةمقدمة، وقسمين، فأما    : منهجه في ذلك، وقد تضمن البحث     

 اختياره، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، ومـشكلته، وحـدوده،          الموضوع، وأسباب 
 القسم النظري، ففيه تعريف بالإمام      :القسم الأول ومنهج البحث، وهيكله، وخطواته، وأما      

 :القسم الثـاني  الذي هو محل الدراسة، وأما      ) زاد المسير (ابن الجوزي، وتعريف بكتابه     
 مواضع توجيه القـراءات عنـد الإمـام ابـن           جمع ودراسة لبعض  : القسم التطبيقي ففيه  

الجوزي من سورتي الفاتحة والبقرة، وبيان منهج الإمام ابن الجوزي في توجيه القراءات             
من خلال المواضع المدروسة، ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات،            

  .وألحقت به الفهارس اللازمة
 بذكر القراءات المتـواترة     -رحمه االله - الجوزي   عناية الإمام ابن  . ١: ومن نتائج البحث  

  .والشاذة في تفسيره، وبيان وجهِها وإعرابِها، والاستشهاد لذلك بأقوال الأئمة
وجه الإمام ابن الجوزي القراءات الأصولية والفرشية، واعتنى بسرد المواضـع فـي     . ٢

  .القراءات ثم توجيهها
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Research Summary: 
This research, entitled (Guidance of Readings according to Ibn al-Jawzi (d. ٥٩٧ 
AH) in his interpretation: Zad al-Masir), aims to collect some of the points of 
guidance of readings according to Ibn al-Jawzi, and to explain his approach to it. 
The research included: an introduction and two sections. As for the introduction, 
it contained: The importance of the topic, the reasons for choosing it, previous 
studies, the objectives of the research, its problem, its limits, the research 
methodology, its structure, and its steps. As for the first section: the theoretical 
section, it contains an introduction to Imam Ibn al-Jawzi, and an introduction to 
his book (Zad al-Maseer), which is the subject of the study. As for the second 
section The applied section contains: a collection and study of some of the 
positions of directing recitations according to Imam Ibn al-Jawzi from Surat al-
Fatihah and al-Baqarah, and an explanation of Imam Ibn al-Jawzi’s approach to 
directing recitations through the topics studied, Then I concluded the research 
with a conclusion that included the most important results and recommendations, 
and appended the necessary indexes to it. 
Among the results of the research: ١. Imam Ibn al-Jawzi’s care - may God have 
mercy on him - in mentioning the frequent and irregular readings in his 
interpretation, explaining their meaning and parsing, and citing the sayings of the 
imams for this. 
 ٢. Imam Ibn al-Jawzi directed the Usul and Farsi recitations, and took care to list 
the positions in the recitations and then direct them. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

الحمد الله الذي خص أمتنا بالقرآن، وتفضل علينا بنعمة البيان، والصلاة والـسلام علـى               
  :نبينا نبي الهدى والإيمان، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، أما بعد

تـدبر فـي    من أحيا ليله ونهاره بـالقرآن، ي – على مر السنين –فقد هيأ االله تعالى لكتابه  
مفرداته، ويتأمل في حركاته وسكناته، وبين معانيه، ويوجه قراءاته، وينسج كـل واحـد              
منهم ما وصل إليه وتأمله في نسيج مؤلَّف يتضمن علمه؛ لذا فقد جمـع المفـسرون فـي     
كتبهم كل ما يتعلق بالمعاني، وتفاوتت مؤلفاتهم في تضمينها أقـوال العلمـاء، وتوجيـه               

  .لآياتالقراءات، وإعراب ا
ومن هؤلاء الأئمة من جمع في مؤلَّفه كل أقوال المفسرين قبله، وعلق على الآيـات بمـا           

 المسمى  -رحمه االله -رآه مناسباً لبيان معناها، وهذا يتجلى في تفسير الإمام ابن الجوزي            
  ).زاد المسير(بـ 

 ذلـك،  وفي هذا البحث رغبت بإبراز علم توجيه القراءات في تفسيره، وبيان منهجه فـي  
  .وأسأل االله تعالى أن يتقبله ويسدد قلمي، إنه على ذلك قدير

  :أهمية الموضوع
  .تنبع أهمية الموضوع من تعلقه المباشر بكلام االله تعالى بقراءاته وتفسيره . ١
مكانة الإمام ابن الجوزي بين علماء المسلمين ومصنفيهم، وسعة علمـه، ومؤلفاتـه              . ٢

 .المتفرقة في الفنون
 .د المسير بين كتب التفسير بالمأثورأهمية تفسير زا . ٣
 .أهمية علم توجيه القراءات في بيان معاني الآيات وتوضيح تفسيرها . ٤

  :أسباب اختيار الموضوع
  .الوقوف على هذا السفر العظيم واستخراج درره . ١
 .المساهمة في دراسة مناهج المفسرين في الاحتجاج للقراءات . ٢
ت بأقوال الأئمة المعتمـدين، وربطهـا       كتب التفسير من أكبر مصادر توجيه القراءا       . ٣

 .بمعاني الآيات
  :الدراسات السابقة

  :نستطيع أن نقسم الدراسات السابقة لهذا الموضوع لقسمين



– 
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  : دراسات تتعلق بزاد المسير:القسم الأول
؛ لمثنى نعـيم  )زاد المسير في علم التفسير(الجهود البلاغية لابن الجوزي في تفسيره        . ١

  .)١(المشهداني
 .)٢( الأحكام على المذهب الحنبلي من زاد المسير لابن الجوزي؛ لنورة الرشودآيات . ٢
دراسة وصفية تحليليـة؛ لمنيـر أحمـد        : منهج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير       . ٣

 .)٣(العواضي
 .وغيرها من الدراسات المتعلقة بتفسير زاد المسير

  :توجيه القراءات عند المفسرين: القسم الثاني
دراسة وتوجيه من خـلال سـورتي آل        : رآنية في تفسير البحر المحيط    القراءات الق  . ١

  .)٤(عمران والنساء؛ لدعاء وائل عدوان
منهج الراغب الأصفهاني في توجيه القراءات من خلال تفـسيره؛ لعبـد االله عمـر                . ٢

 .)٥(بدهارجو
 .)٦(توجيه القراءات القرآنية عند الإمام الزمخشري؛ لفاطمة بلبال . ٣

 .ت التي اعتنت بتوجيه القراءات عند المفسرين ومناهجهم فيهاوغيرها من الدراسا
  .ولم أجد من أفرد بحثاً في منهج ابن الجوزي في توجيه القراءات

  :مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في أن علم توجيه القراءات ومسائله منثـور فـي كتـب التفـسير،                 

  .وبحاجة لجمعه من ثنايا كتب التفسير
  :أهداف البحث

  .ف بالإمام ابن الجوزيالتعري . ١
 .التعريف بكتاب زاد المسير . ٢
 .بيان منهج الإمام ابن الجوزي في توجيه القراءات . ٣
 .جمع بعض المواضع التي وجه فيها ابن الجوزي القراءات مع دراستها . ٤
 

                                         
  .م٢٠٠٥مطبوع في مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ) ١(
  .م٢٠٠٦رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة، جامعة أم القرى، عام ) ٢(
  .م٢٠١٥ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، بجامعة القرآن الكريم، أم درمان، عام )٣(
  .م٢٠١٥رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا، قسم أصول الدين، جامعة الخليل، فلسطين، عام ) ٤(
  .م٢٠٢١، )١٥(بحث منشور في المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، العدد ) ٥(
  .بحث منشور في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر) ٦(
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  :حدود البحث
زاد ( توجيه القراءات عند الإمام ابن الجـوزي فـي كتابـه    :حدود البحث الموضـوعية  

  .دراسة على مواضع من سورة الفاتحة والبقرة) م التفسيرالمسير في عل
  :هيكل البحث

  :مقدمة، وقسمين: يتكون البحث من
أهمية الموضوع، وأسباب اختيـار الموضـوع، والدراسـات الـسابقة،           : المقدمة، وفيها 

  .ومشكلة البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، وهيكل البحث، ومنهج البحث
  :بالإمام ابن الجوزي وتفسيره، وفيه مبحثان التعريف :القسم الأول

  : التعريف بالإمام ابن الجوزي، وفيه مطلبان:المبحث الأول
  .حياته الشخصية: المطلب الأول
  .حياته العلمية: المطلب الثاني
  :، وفيه ثلاثة مطالب)زاد المسير في علم التفسير( التعريف بكتاب :المبحث الثاني
  . منهج المؤلف:المطلب الأول
  . مصادر الكتاب:المطلب الثاني
  . مميزات الكتاب:المطلب الثالث
  : القسم التطبيقي على بعض المواضع من سورة الفاتحة والبقرة، وفيه:القسم الثاني

  .دراسة المواضع: المبحث الأول
  .منهج ابن الجوزي في توجيه القراءات: المبحث الثاني

  . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
  : وتشمل على:فهارسال

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات

  :منهج البحث
اتبعت في بحثي هذا المنهج التاريخي في ذكر نبذة عن الإمام ابن الجـوزي، والوصـفي           

، والاستقرائي في جمع المواضع، والتحليلي في دراسـتها،     )زاد المسير (في دراسة كتاب    
  :وذلك وفق الإجراءات التالية

 الآيات بالرسم العثماني حسب القراءة المذكورة، مع ذكر اسم السورة ورقمهـا              كتابة . ١
 .في المتن بين قوسين معكوفين
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 .كتابة البحث خالياً من الأخطاء الإملائية والنحوية . ٢
 .العناية بعلامات الترقيم ووضعها في موضعها المناسب . ٣
 .توثيق النصوص من مصادرها الأصلية ما أمكن . ٤
 . الوارد ذكرهم في البحث اختصاراًلم أترجم للأعلام . ٥
في ذكر مصادر الكتاب لم أذكر نماذج من نقله عن المصادر لكثرتها، بـل اكتفيـت                 . ٦

 .في الهامش) زاد المسير(بالإحالة لكتاب 
عن ذكـر   ) زاد المسير (اكتفيت بالإحالة في الهامش لكتاب      : في ذكر مميزات الكتاب    . ٧

 .الأمثلة والنماذج خشية الإطالة
 .لمواضع بالآية التي وردت فيها مسألة التوجيهعنونت ل . ٨
ذكرت نص الإمام ابن الجوزي في التوجيه، ولم أوثق شيئا مما ورد في نص الإمـام                 . ٩

 .ابن الجوزي
-أتبعت نص الإمام ابن الجوزي بالدراسة، وذكرت القراءات الواردة في المـسألة              . ١٠

 . في الهامش-المتواترة أو الشاذة
 المتواترة الواردة في اللفظ المـراد بالتوجيـه للقـراء           ذكرت في الهامش القراءات    . ١١

السبعة ووثقت من الكتب المعتمدة، وما تعددت فيه المواضع فإني أكتفي بالموضع المراد             
 .بالدراسة

لم ألتزم في القراءات الشاذة بذكر جميع القراءات الواردة في اللفـظ، بـل اكتفيـت          . ١٢
 .لم ألتزم بذكر القراء للقراءة الشاذةبالقراءة التي ذكرها الإمام ابن الجوزي، و

وثقت توجيه القراءات في آخر المسألة؛ إلا ما نقل فيه ابن الجوزي نصا عن أحـد                 . ١٣
 .العلماء فإني أكتفي بالتوثيق من كتابه

اكتفيت بذكر ثلاثة مواضع في سورة الفاتحة، وخمـسةٍ وعـشرين موضـعاً مـن                . ١٤
 لكثرتها واستفاضتها، وضيق المقام عن      مواضع توجيه القراءات عند ابن الجوزي؛ وذلك      

 .حصرها جميعاً
 واالله الموفق وبه الاستعانة
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  :وفيه مبحثان، التعريف بالإمام ابن الجوزي وتفسيره :القسم الأول
  التعريف بالإمام ابن الجوزي: المبحث الأول
  حياته الشخصية:المطلب الأول

  : )١(اسمه ونسبه: أولاً
لحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله بن عبـد االله بـن    عبد الرحمن بن أبي ا    :اسمه

  .حمادي بن أحمد بن جعفر الجوزي بن عبد االله بن القاسم بن النضر
  . بأبي الفرجيكنى

 إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه، القرشي التيمـي البكـري البغـدادي،             يرجع نسبه 
قب بالجوزي نسبة لمنطقة قرب     ويلقب بابن الجوزي نسبة لجده جعفر بن عبد االله، الذي ل          

  .، ثم توارث بنوه هذا اللقب، واشتهر به أبو الفرج وعرف به)٢()جوزة(نهر تسمى 
  : مولده: ثانياً
لا : "، وجاء عنـه   )٤()ه٥١٠(عام  : ، وقيل )٣()ه٥٠٨( في بغداد، في عام      -رحمه االله -ولد  

 كان لك مـن العمـر   :أحقق مولدي، غير أنه مات والدي سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة       
  .)٥("نحو ثلاث سنين

  :نشأته: ثالثاً
نشأ ابن الجوزي يتيماً لم يذق عاطفة الأبوة، فقد مات والده وعمره ثلاث سنين، وكفلتـه                
أمه وعمته، وتربى تربية صالحة على يديهما، ثم التحق بمسجد أبي الفضل محمـد بـن                

، وقرأه بالروايـات، ونظـر    فاعتنى به وسمع الحديث، وحفظ القرآن    -وهو خاله -ناصر  
  .)٦(في جميع الفنون وألّف فيها

وكان وهو صبي ديناً منجمعاً على نفسه لا يخالط أحداً، ولا يأكل ما فيـه               : "قال ابن كثير  
  .)٧("شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان

                                         
، وطبقات المفسرين )٤/١٣٤٢(، وتذكرة الحفاظ )٢/٣٢١(، ووفيات الأعيان )٢/٢٩١(، والتكملة لوفيات النقلة  )٨/٤٨١(، ومرآة الزمان    )١٢/١٧١(الكامل في التاريخ    : ينظر ترجمته في  ) ١(

  ).٤/٣٢٩(، وشذرات الذهب )١/١٧٠(للداودي 
  ).٢١ص(، والذيل على الروضتين )٨/٤٨١(مرآة الزمان : ينظر) ٢(
  ).٤/٣٢٩(، وشذرات الذهب )٢/٢٩٢(التكملة : ينظر) ٣(
  ).٢/٢١٩(، وتاريخ ابن الفرات )٨/٤٨٣(مرآة الزمان : ينظر) ٤(
  ).١/٣٩٩(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر) ٥(
  ).٤/٣٣٠(ب شذرات الذه: ينظر) ٦(
  ).١٣/٢٨(البداية والنهاية ) ٧(



– 

  )١٤٥٤(

  :وفاته: رابعاً
ف، مليئة بالكفاح ومحاربة أهل البدع والـضلالات،        بعد حياة عامرة وحافلة بالعلم والتآلي     

، وهو جـالس يعـظ      )ه٥٩٧(ودع هذا العالم التقي في ليلة السابع من شهر رمضان سنة            
  .)١(الناس ويدعوهم الله، ثم مرض خمسة أيام، وتوفي ليلة الجمعة

  حياته العلمية :المطلب الثاني
  : مكانته العلمية: أولاً

مثل العقلية الكبيرة، وهو كدائرة معارف عظيمة فـي مؤلفاتـه،           كان الإمام ابن الجوزي ي    
وعلمه، وأخلاقه، ولعلو مكانته ومنزلته فقد تناوله بالترجمة أكابر العلماء، وشهد بمكانتـه             

  :جمع منهم
صاحب التصانيف في فنون العلم من التفسير وعلم الناسخ والمنـسوخ           : "قال ابن الدبيثي  

  .)٢("اريخ وغير ذلك من أنواع العلوموالفقه والحديث والوعظ والت
الفقيه الحنبلي، كان علّامة عصره، وإمام وقته في الحـديث وصـناعة            : "وقال ابن خلكان  

  .)٣("الوعظ
الإمام العلّامة حافظ العراق وواعظ الآفاق، صاحب التصانيف المـشهورة        : "وقال الداودي 

  .)٤("في أنواع العلوم
  .)٥("حيح السماع، ثقة كثير المحفوظ، حسن الإيرادسمعتُ منه وهو ص: "وقال ابن نقطة

والشيخ الإمام الحـافظ الـواعظ المفـسر صـاحب التـصانيف      : "وقال ابن تغري بردي 
المشهورة في أنواع العلوم كالتفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتـاريخ والطـب             

  .)٦("وغير ذلك، وفضل الشيخ وحفظه وغزير علمه أشهر من أن يذكر
  : شيوخه: انياًث

لم يرد عن ابن الجوزي أنه غادر بغداد في طلب العلم سوى في رحلتيه للحـج، فثقافتـه                
، )المـشيخة (أصيلة خالصة في بغداد، وقد كان له كثير من الشيوخ ذكرهم فـي كتابـه                

  :وأورد فيه ستة وثمانين شيخاً، وثلاث نسوة سمع منهن، ومنهم
  .أبو القاسم بن الحصين . ١

                                         
  ).٨/٥٠٠(مرآة الزمان : ينظر) ١(
  ).٢/١٢٢(ذيل تاريخ مدينة السلام ) ٢(
  ).٢/٣٢١(وفيات الأعيان ) ٣(
  ). ١/٢٧٠(طبقات المفسرين ) ٤(
  ).٤١٣ص(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ) ٥(
  ).٦/١٧٥(النجوم الزاهرة ) ٦(



 

 )١٤٥٥(

 .لقزازأبو منصور ا . ٢
 .أبو الحسن علي بن عبد الواحد الدينَوري . ٣
 .أبو بكر محمد بن الحسين الحاجي . ٤
 .أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ابن السمرقندي . ٥

 .)١(وغيرهم جمع كثير
  :تلاميذه: ثالثاً

تتلمذ على يديه خلق كثير؛ لأنه كان متصدرا في الحلقات وفي الحديث، وسمع منه أئمـة                
  :كبار، منهم

١ . احب محيي الدينابنه الص.  
 .سبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قُزغلي . ٢
 .الحافظ عبد الغني المقدسي . ٣
 .ابن الدبيثي . ٤
 .ابن النجار . ٥

 .)٢(وغيرهم عدد لا يحصى
 :مؤلفاته: رابعاً

ما علمت أحـدا  : "تنوعت مصنفات الإمام ابن الجوزي تنوعاً كبيرا، حتى قال عنه الذهبي  
مؤلفـات ابـن   (، وقد جمعت مؤلفاته في كتاب )٣("جلمن العلماء صنف ما صنف هذا الر   

  :، ومنها)٣٨٤(، ليبلغ عددها نحو )٤ ()الجوزي
  .تفسير زاد المسير . ١
 .تذكرة الأريب في تفسير الغريب . ٢
 .نزهة العيون النواظر في علم الوجوه والنظائر . ٣
 .التحقيق في أحاديث الخلاف . ٤
 .الضعفاء والمتروكين . ٥
 .لواهيةالعلل المتناهية في الأحاديث ا . ٦
 .صفة الصفوة . ٧

                                         
  ).٢/٣٨٤(الإكمال تكملة : ينظر) ١(
  ).٤/١٢٠(طبقات علماء الحديث : ينظر) ٢(
  ). ٤/١٢٤٣(تذكرة الحفاظ ) ٣(
  .م١٩٦٥لعبد الحميد العلوجي، مطبوع في شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة، بغداد، ) ٤(



– 

  )١٤٥٦(

 .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . ٨
 .المذهب في المذهب . ٩

 .صيد الخاطر . ١٠
 .)١(وغيرها من المصنفات في شتى العلوم

  التعريف بكتاب زاد المسير في علم التفسير : المبحث الثاني
  منهج المؤلف :المطلب الأول

، وسـأذكر   )٢(ص منهج مؤلفه  ، وأفردوا له أبحاث تخ    )زاد المسير (اعتنى الباحثون بكتاب    
  :هنا بعضاً من ملامح الكتاب؛ حتى يتبين للقارئ معالم الطريق في هذا البحث

ذكر الإمام ابن الجوزي منهجه في كتابه بأنه اختصر كتب التفسير التي اطلع عليهـا            . ١
  .)٣("فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطوياً على العلم الغزير: "من سابقيه، فقال

ان العلوم المتعلقة بالتفسير، وضمن كتابه علوم القرآن، وأكمل بها الـنقص            اعتنى ببي  . ٢
يكـاد    لا    لما رأيت جمهور كتـب المفـسرين        : "الذي وجده في بعض التفاسير، فقال     

الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب، فـرب تفـسير                 
 فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول، أو         أخلّ فيه بعلم النّاسخ والمنسوخ، أو ببعضه،      

أكثرها، فإن وجد لم يوجد بيان المكي من المدني، وإن وجد ذلك لم توجـد الإشـارة             
إلى حكم الآية، فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية، إلى غيـر ذلـك مـن                

 ـ                م الفنون المطلوبة، وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مـع مـا ل
 .)٤("أذكره مما لا يستغني التفسير عنه

 .إن تكرر تفسير الكلمة فإنه لا يعيد تفسيرها، وقد يشير لتقدم تفسيرها . ٣
فـي  ) المغنـي (اتبع في كتابه منهج الاختصار، وأحال من أراد الاستزادة على كتابه       . ٤

 .التفسير
 .)٥(قد يترك تفسير الكلمات الظاهرة التي لا تحتاج إلى تبيين في نظره . ٥
جمع من التفاسير الأصح والأحسن والأصون، ونظمه في عبارة الاختـصار، وقـد              . ٦

 .ذكر ذلك في منهجه

                                         
  ).٢/٤٨٧(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر) ١(
زي في التفسير لعبد الرحيم الطحان، ومنهج ابن الجوزي في التفسير لعامر الخفاجي، وابن الجوزي مفسرا لإدريس الترابي، ومقدمة   منهج ابن الجو  : للاستزادة في منهج ابن الجوزي ينظر     ) ٢(

  ).زاد المسير(تحقيق كتاب 
  ). ١/١١(زاد المسير ) ٣(
  ). ١/١٤(زاد المسير ) ٤(
  ). ١/١٤(زاد المسير : ينظر) ٥(



 

 )١٤٥٧(

استوفى في تفسير الآية كل ما يتعلق بها، بحيث لا يحتاج الناظر فيها إلى الرجـوع                 . ٧
 .لمصادر أخرى

 .ترك الأسانيد في التفسير، ونقل أقوال الأئمة دون ذكر الأسانيد . ٨
 . في الآيات، وذكر كيفية قراءة الكلمةاعتنى بعلم القراءات . ٩

 .اهتم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالآية، وأورد بعضاً منها . ١٠
 .قد يذكر اختياراته في المعنى وترجيحاته في التفسير . ١١
 .اهتم بأسلوب التساؤل، فكان يورد السؤال ويجيب عليه من جميع جوانبه . ١٢
بتفسير القرآن بالقرآن، وبالـسنة،  يعتبر تفسيره من كتب التفسير بالمأثور، حيث اهتم     . ١٣

 .وبآثار الصحابة
  مصادر الكتاب: المطلب الثاني

  :من مصادره التي أكثر النقل عنها
، )٢ ()ه١٨٠(، وسـيبويه  )١()ه١٧٠( أكثر من النقل عن الخليل بن أحمد :في العربيـة   . ١

، )٥ ()ه٢١٥:ت(، والأخفـش الأوسـط      )٤ ()ه٢٠٧:ت(، والفراء   )٣ ()ه٢٠٦(وقطرب  
، والمبـرد   )٧ ()ه٢٧٦:ت(، وابـن قتيبـة      )٦ ()ه٢١٠:ت( عبيدة القاسم بن سلام      وأبي

  .)٩()٢٩١:ت(، وثعلب )٨ ()ه٢٨٦:ت(
، وأبي سـليمان    )١١()ه٣١١(، والزجاج   )١٠()ه٣١٠:ت( نقل عن الطبري     :في التفسير  . ٢

 .)١٣ ()ه٤٢٧:ت(، والثعلبي )١٢()ه٣٥١:ت(الدمشقي 
 .)١٥ ()ه٤٥٨:ت(ي يعلى ، وأب)١٤()ه٣٣٤:ت( نقل عن الخِرقي :في الفقه . ٣
 .)١٦()ه٣٣٨:ت( نقل عن النحاس :في علوم القرآن . ٤

                                         
  ). ١/٢٨٤(زاد المسير : ينظر) ١(
  ). ١/٦٦(زاد المسير : ينظر) ٢(
  ). ١/٥٧٥(زاد المسير : ينظر) ٣(
  ). ١/٣٠(زاد المسير : ينظر) ٤(
  ). ١/١١٤(زاد المسير : ينظر) ٥(
  ). ٢/٥٧٢(زاد المسير : ينظر) ٦(
  ). ١/١٨(زاد المسير : ينظر) ٧(
  ). ١/٤٨٨(زاد المسير : ينظر) ٨(
  ). ١/٣٧(زاد المسير : ينظر) ٩(
  ). ١/٤٧(مسير زاد ال: ينظر) ١٠(
  ). ١/٥٥٩(زاد المسير : ينظر) ١١(
  ). ١/٤٤١(زاد المسير : ينظر) ١٢(
  ). ١/٣٥٢(زاد المسير : ينظر) ١٣(
  ). ١/٥١٨(زاد المسير : ينظر) ١٤(
  ). ١/٢٤٣(زاد المسير : ينظر) ١٥(
  ). ٣/٥١٥(زاد المسير : ينظر) ١٦(



– 

  )١٤٥٨(

، ومكـي   )١ ()ه٣٧٧:ت( نقل ابن الجوزي عن أبي علي الفارسي         :في علم القراءات   . ٥
 .)٢ ()ه٤٣٧:ت(بن أبي طالب 

 .)٣ ()ه٣٨٨:ت( نقل عن الخطابي :في علوم الحديث . ٦
  مميزات الكتاب :المطلب الثالث

لجوزي وسعة اطلاعه، وكثرة الفنون التي تضلع فيها على إعطاء          ساهم تبحر الإمام ابن ا    
  :كتابه ميزات عظيمة، منها

أبـو  : ساهم الكتاب في حفظ تراث الأئمة التي فقدت كتبهم، ونقل آرائهـم، ومـنهم              . ١
، )٤(سليمان الدمشقي، حيث اعتنى بنقل أقواله في التفسير، وآرائه اللغوية، واختياراته          

  . وهو مفقود)٥ ()إعراب القرآن(ابه ونقله عن المبرد من كت
جمع الكتاب كل ما يحتاج إليه طالـب التفـسير مـن أقـوال العلمـاء، وآرائهـم،                   . ٢

 .وترجيحاتهم، ومعرفة كل ما يتعلق بالآية من علم النسخ، وسبب النزول، والقصص
 .يعتبر الكتاب عمدة في تفسير آيات الأحكام على المذهب الحنبلي . ٣
القرطبـي،  :  الكثير من المفسرين الذين جاءوا بعده، ومـنهم        اعتمد على هذا التفسير    . ٤

 .والخازن، وأبو حيان

                                         
  ). ٢/٦٣(زاد المسير : ينظر) ١(
  ). ٢/٢٥١(زاد المسير : ينظر) ٢(
  ). ١/١٦(زاد المسير : ينظر) ٣(
  ). ٤/١٢٤٣(تذكرة الحفاظ ) ٤(
  ). ٣/١١٣(زاد المسير : ينظر) ٥(



 

 )١٤٥٩(

  :وفيه مبحثان، القسم التطبيقي: القسم الثاني
  دراسة المواضع:المبحث الأول
  سورة الفاتحة:المطلب الأول
  ]٤:الفاتحة [َّ  هج ني نى نم ُّ :  قوله تعالى:الموضع الأول

 نم ُّ شهور عن أبي عمرو وجمهـور القـراء         والم: "-رحمه االله -قال ابن الجوزي    
 بفتح الميم مع كسر اللام، وهو أظهر في المدح؛ لأن كل ملك مالـك،               َّ  هج ني نى

  .)١("وليس كل مالك ملكاً
ه القراءة المتواترة بحذف الألف في لفـظ        ــــذكر الإمام ابن الجوزي توجي    : الدراسة

ِـ  ُّ  ِ  كح كج قم قح ُّ : ا قوله تعالى، وقال أنها أبلغ في المدح، ويصدقه     )٢(ََّ
، قـال   ]٢:النـاس  [َّ ثر تي ُّ : ، وقوله تعـالى   ]٧٣:الأنعام [َّكل كخ

ِ  ُّ فتأويل قراءة من قرأ ذلك      : "الطبري م ٱ  ِ ّ َِ ۡ َ ِ أن الله الملك يوم الدين خالـصاً  : َِّ
، وذكـر  )٣("دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملـك       

 يعني أنه مالك العالمين، فـإذا       َّ مى مم ُّ أن لفظ   : العلماء حجة أخرى وهي   
 صار كأنه تكرير إذ كان      َّ ني نى نم ُّ :  ثم قال  َّ مى مم ُّ : قال

  .)٤(في لغة العرب هو المالك) الرب(
  ]٥:الفاتحة [َّ يح يج هي هى هم ُّ :  قوله تعالى:الموضع الثاني

 إياك يعبد، والعرب ترجع من الغيبـة        :قل يا محمد  : قال ابن الأنباري  : "قال ابن الجوزي  
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعـالى        

  .)٥ (]"٢٢:يونس [َّ ئن
بأنهـا بـضم    ) يعبـد ( ذكر ابن الجوزي القراءات الشاذة الـواردة فـي لفـظ             :الدراسة

الخطـاب فـي    ، ونقل عن ابن الأنباري أن فـي هـذا التفـات مـن               )٦(الياء وفتح الباء  
، واستشهد بما جـاء فـي آيـة أخـرى،           )يعبد( إلى الغيب في قوله       َّ هم ُّ : قوله

، وزاد الـسمين الحلبـي فـي        )٧(وفي الالتفات دلالة على أن المعنى واحد فـي الحـال          

                                         
  ).١/١٩٩(زاد المسير ) ١(
  ).١٢٩ص(التيسير : وهي قراءة غير عاصم والكسائي من القراء السبعة، وقرأ عاصم والكسائي بإثبات الألف، ينظر) ٢(
  ).١/١٥(شرح الهداية للمهدوي : ، وينظر)١/١٤٩(تفسير الطبري ) ٣(
  ).١/١٥(شرح الهداية للمهدوي : ينظر) ٤(
  ).١/٢٠٠(زاد المسير ) ٥(
  ).٢/٣٠٥(جامع القراءات : وهي قراءة الحسن البصري، ينظر) ٦(
  ).١/٨٧(درج الدرر في تفسير الآي والسور : ينظر) ٧(



– 

  )١٤٦٠(

أن فيهـا اسـتعارة، فاسـتُعير فيهـا ضـمير النـصب لـضمير               : توجيه هذه القـراءة   
  .)١(أنت تُعبد: الرفع، والأصل

  ]٦:الفاتحة [َّ يي يى يم  يخ  ُّ :  قوله تعالى:الثالثالموضع 
فعلـى أصـل    : فمن قرأ بالسين كابن مجاهد، وابن محيصن، ويعقوب        ":قال ابن الجوزي  

فلأنها أخف على اللسان، ومن قـرأ       : -كأبي عمرو والجمهور  -الكلمة، ومن قرأ بالصاد     
  .)٢("قر وزقرصقر وس:  احتج بقول العرب-كرواية الأصمعي عن أبي عمرو-بالزاي 
، )٣(َّ يم  ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءات الواردة فـي لفـظ             :الدراسة

، وقـراءة   )٤(ووجه قراءة السين على أنها الأصل في الكلمة، فهي مأخوذة مـن الـسرط             
، وبهـا   )٥(هي لغة قريش، وهي اللغـة الفـصحى       : الصاد هي الأخف على اللسان، وقيل     

زقْر، وسقْر، وذلك   : ن، وقراءة الزاي من كلام العرب كما يقولون       رسمت الكلمة في القرآ   
،  ثم نقل عـن الفـراء     )٦(لتشابه الزاي والطاء في الجهر، وهي رواية ضعيفة عند القراء         

توجيه القراءات الواردة في ذلك، وزاد الفراء توجيه قراءة حمزة بإشمام الـصاد صـون           
  .)٧( لعذرة، وكلبٍ وبني القينالزاي بأنها لغة من لغات العرب، وهي لغة

  سورة البقرة :المطلب الثاني
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ :  قوله تعـالى   :الموضع الأول 

  ]٩:البقرة [َّ  تز تر
أن وبـال   : ، والمعنى  َّ بن بم ُّ وقرأ الكوفيون وابن عامر      ":قال ابن الجوزي  

  .)٨("ذلك الخداع عائد عليهم
، بـأن   )٩()يخـدعون (ءة الجمهور في لفـظ       ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه قرا      :الدراسة
، )خـادِع (، وهو بمعنى    )خدع(وبال خداعهم عائد عليهم، وهو مأخوذ من الفعل         : المعنى

فالثاني أكثر ما يكون من اثنـين،  ) فَاعل(والفعل هذا أخص بالواحد من ما كان على وزن  
ن مخادعـة لهـم،      والمؤمني  وللمؤمنين، ولم يكن من النبي       ومخادعتهم كانت للنبي    

                                         
  ).١/٥٨(الدر المصون : ينظر) ١(
  ).١/٢٠٢(زاد المسير ) ٢(
  ).١٢٩ص(التيسير : أ حمزة بالإشمام، وقرأ قنبل بالسين، والباقون بالصاد، ينظرقر) ٣(
  ).١٩/٤٣٨(تاج العروس : ينظر) ٤(
  ).١/٤٥(البحر المحيط : ينظر) ٥(
  ).١/٢٣١(الموضح : ينظر) ٦(
  ).١/٣٥(الكشف : ينظر) ٧(
  ).١/٢٣٧(زاد المسير ) ٨(
  ).١٤١ص(السبعة : ، ينظرَّ بن بم ُّ رأ الكوفيون وابن عامر ، وقَّ ئى   بم ُّقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ) ٩(



 

 )١٤٦١(

  .)١ (]٦٢:الأنفال [ َّ لي لى لم لخ ُّ : ويؤيده قوله تعالى
 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّ :  قولــه تعــالى:الموضـع الثـاني  

  ]١١:البقرة [ َّ نز
أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بنـي كنانـة   : "وقال الفراء ":قال ابن الجـوزي  

قيس وبنـي عقيـل ومـن     يكسرون القاف في قيل وجيء وحيل وغيض، وكثير من بني           
  .)٢("جاورهم، وعامة أسد يشيرون إلى الضم من قيل وجيء

 )٣(ومـا شـابهه  ) قيل( ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءات الواردة في لفظ         :الدراسة
نقلا عن الفراء بأنها من لغات القبائل العربية، وقيل أنهم أشموا الكسرة صـوت الـضمة               

، فاستثقلت الكسرة في الياء والواو فنقلوها إلى فـاء          )قُوِل (ردا على أصل الكلمة، فأصلها    
  .)٤(الفعل، وإنما نقلت ولم تُحذف لتدل على حركة عين الفعل

  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قولـه تعـالى    :الموضع الثالث 
 يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
  ]٣٠:البقرة [ َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

فاء، وضمها طلحة بن مصرف، وإبـراهيم بـن        قرأ الجمهور بكسر ال    ":قال ابن الجوزي  
بضم الياء وفتح الـسين     ): ويسفِّك: (أبي عبلة، وهما لغتان، وروي عن طلحة وابن مقسم        
  .)٥("وتشديد الفاء مع كسرها، وهي لتكثير الفعل وتكريره

، والقـراءة الـشاذة     َّ هج  ُّ  ذكر ابن الجوزي قراءة الجمهور في لفظ         :الدراسة
، والقراءة بضم الفاء مـأخوذة مـن   )٧(، ووجه القراءتين بأنهما لغتان    )٦()يسفُك(بضم الفاء   

، ثم ذكر توجيـه قـراءة   )٨(، وهي اللغة الأشهر  )سفِك يسفِك (، وبكسرها من    )سفَك يسفُك (
  .)٩(التشديد بأنها على التكثير، وتفيد تكرير الفعل

  لى لم كي كى كلكم كا قي قى ُّ :  قوله تعالى  :الموضع الرابع 
 َّ ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

  ]٣٣:البقرة[

                                         
  ).١/٢٢٥(الكشف : ينظر) ١(
  ).١/٢٣٩(زاد المسير ) ٢(
  ).١٢٦ص(الوجيز : قرأ هشام والكسائي بإشمام الكسر الضم، وقرأ الباقون بالكسر الخالص، ينظر) ٣(
  ).١/١٥٥(شرح الهداية : ينظر) ٤(
  ).١/٣٠٧(زاد المسير ) ٥(
  ).٤٨٢ص( الكامل في القراءات :ينظر) ٦(
  ).١/١٤٣(إعراب القراءات الشواذ : ينظر) ٧(
  ).٤٨٢ص(الكامل في القراءات : ينظر) ٨(
  ).١/٢٧١(الكشاف : ينظر) ٩(



– 

  )١٤٦٢(

قـراءة  : بكسر الهاء، قال أبـو علـي      ) أَنبئهِم: (وروي عن ابن عامر    ":قال ابن الجوزي  
الجمهور على الأصل؛ لأن أصل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه، ألا ترى أنك               

رة التي قبلها وهـي     ضربهم، وأبناءهم، وهذا لهم، ومن كسر أتبع كسرة الهاء الكس         : تقول
  .)١("كسرة الباء

 على أصل الـضمير؛ لأن      )٢( ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه من قرأ بضم الهاء         :الدراسة
هاء الضمير أصلها الضم، ومن قرأ بالكسر فهو على إتباع كسرة الهـاء لكـسرة البـاء                 

 أبـي علـي   قبلها، واستثقال اللسان الانتقال من الكسر للضم، ونقل في هذا التوجيه قـول  
  .)٣(الفارسي

 فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ُّ :  قولـه تعـالى    :الموضع الخـامس  
  ]٣٦:البقرة [َّ لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم  فخ

ـُّ: استزلهما، وقرأ حمزة  : أزلهما بمعنى : "قال ابن الجوزي    َ ُ َ ٰ َ َ . نحاهمـا : ، أراد   ََّ
تـا  اثبتا فيهـا، فثب   : َّ حج جم جح ثم ُّ لما كان معنى    : قال أبو علي الفارسي   

  .)٤("فَأَخْرجهما: فأزالهما، وقابل حمزة الثبات بالزوال الذي يخالفه، ويقوي قراءته
                                ، وأشار لقـراءة حمـزة فيـه        َّ ضم ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي معنى لفظ        :الدراسة

ـُّ  َ ُ َ ٰ َ َ  من الزوال، ولما كـان  نحاهما، وهي مأخوذة : ، ووجه القراءة بأن معناها    )٥( ََّ
، فثبتا فأزالهمـا، مقابلـة       َّ ثم ُّ : الأمر لآدم وحواء بالثبات في الجنة بقوله تعالى       

، ونقل في هذا التوجيه قـول        َّ عج ُّ : اللفظ بضده، واستشهد لقراءته بقوله تعالى     
  .)٦(أبي علي الفارسي
 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّ :  قوله تعالى  :الموضع السادس 

  ]٣٧:البقرة [َّ هم
َ ءادم  ُّ : وقرأ ابن كثير   ":قال ابن الجوزي   ََ َ َ ٌ ُّ  بالنصب،   ََّ ٰ َ ِ  بالرفع علـى    َّ َ

  .)٧("أن الكلمات هي الفاعلة

                                         
  ).١/٣١٤(زاد المسير ) ١(
  ).١/٤٠٤(المغني في القراءات : روي عن الأخفش عن ابن عامر بسكون الهمز وكسر الهاء، ينظر) ٢(
  ).١/٤١٧(حجة ال: ينظر) ٣(
  ).١/٣٢٤(زاد المسير ) ٤(
  ).٢/٨٥٣(جامع البيان : ينظر) ٥(
  ).١/٢٣٥(الكشف : ، وينظر)١/٤٢٠(الحجة : ينظر) ٦(
  ).١/٣٢٨(زاد المسير ) ٧(



 

 )١٤٦٣(

 َّ مم مخ مح مج له ُّ :  ذكر الإمام ابن الجوزي معنى قولـه تعـالى         :الدراسة
، ووجه القـراءة  )١(بأن االله أوحى إليه أن يستغفره بكلام من عنده، ثم ذكر قراءة ابن كثير           

                                                 والحجـة لمـن نـصب      : "توجيهاً نحويا بأنه جعل الكلمات هي الفاعلة، قال ابن زنجلـة          
َءادم  ُّ  َ : ما تلقّاك قد تلقيته، ما نالك فقـد نلتَـه، وهـذا يـسميه النحويـون          :  أن يقول  ََّ

  .)٢("المشاركة في الفعل
 كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّ :  قولـه تعـالى    :لسابعالموضع ا 
  ]٤٨:البقرة [َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، إلا أن قتادة فـتح               ":قال ابن الجوزي  
من قرأ بالتاء فلأن الاسـم      : أبو علي : الشفاعة، ليكون الفعل الله تعالى، قال       ونصب    الياء،  

د إليه هذا الفعل مؤنث، فيلزم أن يلحق المسند أيضاً علامة التأنيث، ومـن قـرأ               الذي أسن 
بالياء فلأن التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس بحقيقي، فحمل على المعنى، كمـا              

لا يقبـل منهـا فيـه       : أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد، وفي الآية إضـمار، تقـديره          
  .)٣("شفاعة

، ونقل عـن    )٤( َّ كم   ُّ مام ابن الجوزي القراءات الواردة في لفظ         ذكر الإ  :الدراسة
، فقراءة التاء علـى أن المـسند إليـه    )٥(أبي علي الفارسي توجيه القراءات المتواترة فيها 

مؤنث، وحجة من قرأ بالياء لأن المؤنث المسند إليه مؤنثاً غير حقيقي، فذُكر اللفظ حمـلاً     
  .على المعنى

 بفتح الياء ونصب لفـظ  )٦()ولا يقبل منها شفاعةً   (الجوزي القراءة الشاذة    وذكر الإمام ابن    
  .)٧(على أن الفاعل يعود على اسم االله تعالى) الشفاعة(

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ :  قولـه تعـالى   :الموضع الثامن 
  ]٥١:البقرة [َّ  بز بر ئي

َو ُّ : قرأ أبو جعفر وأبو عمرو     ":قال ابن الجوزي   ۡ َ  ـ َّ  َ ف هاهنـا، وفـي    بغيـر أل
 َّ   ُّ  ُّ وقرأ البـاقون   ة،طه، ووافقهما أبان عن عاصم في البقرة خاص       الأعراف و 

أنه لما قبل موسى    : إفراد الوعد من االله تعالى، ووجه الثانية      : بألف، ووجه القراءة الأولى   
                                         

  ).٦٩ص(ي القراءات السبع العنوان ف: ، ينظر)كلماتٍ(، ونصب لفظ )آدم(، وقرأ الباقون برفع لفظ )كلماتٌ(ورفع لفظ ) ءادم(قرأ ابن كثير بنصب لفظ ) ١(
  ).٧٥ص(الحجة في القراءات السبع ) ٢(
  ).١/٣٤٥(زاد المسير ) ٣(
  ).٢/١٠(فتح الوصيد : قرأ أبو عمرو وابن كثير بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، ينظر) ٤(
  ).١/٤٤٣(الحجة : ينظر) ٥(
  ).١/٤١٠(المغني في القراءات : وهي قراءة زيد بن علي، والنخعي وقتادة، ينظر) ٦(
  ).١/١٥٨(إعراب القراءات الشواذ : ينظر) ٧(



– 

  )١٤٦٤(

 تز تر ُّ : ، صار ذلك مواعدة بين االله تعالى وبين موسى، ومثلـه          وعد االله   
  .)١(]"٢٣٥:البقرة [ َّ تم

، َّ   ُّ  ُّ : ذكر الإمام ابن الجوزي القراءات الواردة في قولـه تعـالى          : الدراسة
َو ُّ ووجه قراءة حذف الألف   ۡ َ  بأنه إفراد الوعد من االله تعـالى، وقـراءة إثبـات    َّ  َ

 لما قبل وعد االله تعالى وأطاعه في ذلك صار ذلـك     الألف على المفاعلة، فإن موسى      
  .)٢(بين االله تعالى وبين موسىبمنزلة المواعدة 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ :  قوله تعـالى :الموضع التاسـع  
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين
  ]٦١:البقرة [َّبه

قـرأ    كسر القاف، وضمها، والكسر أجود، وبـه        : لغتان» القثاء«وفي  : "قال ابن الجوزي  
عمـش بـضم    وقرأ ابن مسعود، وأبو رجاء، وقتادة وطلحة بن مصرف، والأ         . الجمهور

  .)٣("الكسر لغة أهل الحجاز، والضم لغة تيم، وبعض بني أسد: قال الفراء. القاف
 َّ بح ُّ :  ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءات الواردة في قوله تعـالى  :الدراسة

، وبضمها على أنها من لغات العرب، ونقل قول الفـراء           -قراءة الجمهور -بكسر القاف   
  .)٤(حجاز، والضم لغة تيم وبعض بني أسدفي أن الكسر لغة أهل ال

 سح سج خم خج حم حج جم  جح  ُّ :  قوله تعـالى   :الموضع العاشر 
  ]٨٣:البقرة [َّ صح  سم سخ

قرأ عاصم ونافع وأبو عمرو وابن          َّ سج خم  ُّ : وقوله تعالى  ":قال ابن الجوزي  
بالياء علـى الإخبـار     : وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي    . بالتاء على الخطاب لهم   : عامر

  .)٥("نهمع
َّ  سج  ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءتين المتواترة في لفـظ            :الدراسة

  غم  ُّ : على أن القراءة بالتاء على الخطاب لبني إسرائيل المحمـول عليـه فـي قولـه         
  جح  ُّ : ، وبالياء على الإخبار عنهم بالغيبة ردا على لفظ الغيبة فـي قولـه              َّ فج
  . )٦( َّ خج حم حج جم

                                         
  ).١/٣٥٢(زاد المسير ) ١(
  ).١/١٥٠(معاني القراءات : ينظر) ٢(
  ).١/٣٧٦(زاد المسير ) ٣(
  ).١/١٧٠(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : ينظر) ٤(
  ).١/٤٢٢(زاد المسير ) ٥(
  ).١/٢٤٩(الكشف : ينظر) ٦(



 

 )١٤٦٥(

 سج خم خج حم حج جم  جح  ُّ :  قوله تعالى  :لحادي عشر الموضع ا 
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح
  َّ غج عم عج ظم طح

 فجائز أن يكون الحسن لغة فـي        َّ طح  ُّ قرأ    من  : قال أبو علي   ":قال ابن الجوزي  
الحسن، كالبخْل، والبخَل، والرشد والرشَد، وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسـم، ألا               

 والعرب، ويجوز أن يكون الحسن مصدراً كالكُفر والشُّكر والـشُّغل،           العرب: تراهم قالوا 
ٗـ ُّ قرأ  قولوا قولاً ذا حسن، ومن : وحذف المضاف معه، كأنه قال    َ  جعله صـفة،   ََّ

  .)١("قولوا للناس قولاً حسناً، فحذف الموصوف: والتقدير عنده
ءاتين المتواترة في لفـظ     ه أبي علي الفارسي للقرا    ـــ نقل ابن الجوزي توجي    :الدراسة

: ، وأنها لغتان من لغات العرب، وقراءة ضم الحاء تكـون مـصدراً، أي   )٢(َّ طح  ُّ 
  .)٣(قولوا قولاً ذا حسن، ومن قرأ بفتح الحاء والسين فعلى الصفة

 يح يج هي هى هم هج ُّ :  قوله تعـالى :الموضع الثاني عشر 
  ]٨٥:البقرة [َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

ون  ُّ قرأ    من  : أبو علي قال  : "قال ابن الجوزي   َـ َُ َ بتشديد الظاء، أدغم التـاء فـي        َّٰ
 خفيفة، حذف التاء التـي      َّ ذٰ ُّ قرأ    ومن  . الظاء، لمقاربتها لها، فخفف بالإدغام    

أدغمها أولئك من اللفظ، فخفف بالحذف، والتاء التي أدغمها ابن كثير هي التـي حـذفها                
ون َ ُّ وروي عن الحسن وأبي جعفر . عاصم َـ   .)٤(" بتشديد الظاء من غير ألفَُّ

ون  ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي وجه قراءة الإدغام في لفـظ            :الدراسة َــ َُ َ  بـأن   )٥(َّٰ
فأدغمت التاء في الظاء لقرب مخرجهما، وللتخفيف، ثـم ذكـر     ) تتظاهرون(أصل الكلمة   

  .)٦(قراءة التشديدوجه القراءة بالتخفيف أنه على حذف التاء التي أدغمها أصحاب 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :  قولـه تعـالى    :الموضع الثالث عشر  
  ]٨٥:البقرة [َّئم  ئز

 ، وقـرأ الأعمـش      َّ ُّ ُّ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر          : "قال ابن الجوزي  
وأهـل نجـد   » أُسارى«: أهل الحجاز يجمعون الأسير :  ، قال الفراء   َّ ُّ ُّ وحمزة  

                                         
  ).١/٤٢٥(زاد المسير ) ١(
  ).١٦٣ص(السبعة : قرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين، وقرأ الباقون بضم الحاء وتسكين السين، ينظر) ٢(
  ).١/٥١١(الحجة : ينظر) ٣(
  ).١/٤٢٩(زاد المسير ) ٤(
  ).١٣٢ص(المبسوط في القراءات العشر : قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، ينظر) ٥(
  ).١/٢٨٨(الموضح :  ينظر)٦(



– 

  )١٤٦٦(

جـريح  : وجهين في العربية، لأنـه بمنزلـة قـولهم        وهو أجود ال  » أَسرى«أكثر كلامهم   
ما شدوا،  : الأسارى: وجرحى، وصريع وصرعى، وروى الأصمعي عن أبي عمرو قال        

جمع لكل ما أصـيب بـه       » فَعلى«: في أيديهم إلا أنهم لم يشدوا، قال الزجاج       : والأسرى
، يقال هالك وهلكى، ومريض ومرضـى، وأحمـق وحمقـى         . الناس في أبدانهم وعقولهم   

أسير وأسـرى، وأسـارى     : يقال. أُسارى، فهي جمع الجمع   : وسكران وسكرى، فمن قرأ   
  .)١("جمع أسرى

 علـى وزن    َّ ُّ ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي وجه قراءة الجمع في لفـظ            :الدراسة
، بأنهما من لغات العرب، ونقل قول الفراء بأن أهل الحجاز يجمعـون             )٢ ()فَعلى وفُعالى (

 ، واختـار الجمـع الأخيـر        َّ ُّ ُّ ، وأهل نجد على     َّ ُّ ُّ لفظ أسير على    
، ثم ذكر وجهاً آخـر مرويـا عـن أبـي عمـرو              )٣(صريع وصرعى : استشهاداً بقولهم 

 وهو إن كانوا في الوِثاق فهم الأُسارى، وإن كانوا في اليـد فهـم الأَسـرى،                 )٤(البصري
الجمـع علـى   : اله قـــ أن)٥(فاختلف معنى اللفظ عند اختلاف بنائه، ونقل عن الزجاج   

 هـو جمـع     َّ ُّ  ُّ  لكل ما أصيب به الناس في أبدانهم وعقـولهم، و          َّ ُّ ُّ 
  .الجمع

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح  ُّ :  قولـه تعـالى    :الموضع الرابع عـشر   
  ]٨٨:البقرة [َّ فح فج غم

 -منهم الحسن وابن محيـصن    -قرأ الجمهور بإسكان اللام، وقرأ قوم       : "قال ابن الجوزي  
: ذوات غلف، فكـأنهم قـالوا     : غُلْفٌ بتسكين اللام، فمعناه   : أمن قر : بضمها، قال الزجاج  

قلوبنـا  : فكأنهم قالوا » غلاف«بضم اللام، فهو جمع     » غلُف«قلوبنا في أوعية، ومن قرأ      
فعلى الأول يقصدون إعراضه عـنهم،      ! أوعية للعلم، فما بالها لا تفهم وهي أوعية للعلم؟        

  .)٦("لو كان قولك حقا لقبلته قلوبنا:  يقولونما نفهم شيئاً، وعلى الثاني: وكأنهم يقولون
ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءة المتـواترة بـسكون الـلام فـي لفـظ                : الدراسة

قلوبنا في أوعية ذوات غلف، ومن قرأ بضم        :  بأن المعنى  )٨(، ونقل قول الزجاج   )٧()غلف(

                                         
  ).١/٤٣٠(زاد المسير ) ١(
  ).٢/٤٩٤(الكنز في القراءات العشر : ، ينظر)فُعالى(، وقرأ الباقون على وزن )فَعلى(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة بحذف الألف على وزن ) ٢(
  ).٢٩ص(كتاب فيه لغات العرب : ينظر) ٣(
  ).١٢٣ص(ي للقراءات المتواترة توجيه أبي عمرو البصر: ينظر) ٤(
  ).١/١٦٣(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(
  ).١/٤٣٣(زاد المسير ) ٦(
  ).٢/٣٧٦(المبهج : القراءة المتواترة بضم الغين وسكون اللام، ووردت القراءة الشاذة بضم الغين واللام، ينظر) ٧(
  ).١/١٦٩(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٨(



 

 )١٤٦٧(

فهم قلوبنا مـا تقولـه،      لا ت : اللام فعلى جمع غلاف، فيكون معنى الآية على تسكين اللام         
  .قلوبنا أوعية للعلم ولو كان ما تقوله حقا لقبلته: وعلى ضم اللام

  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ :  قوله تعـالى   :الموضع الخامس عشر  
  ]١٠٤:البقرة [َّ سح سج خم حمخج حج

قرأ الجمهور بلا تنوين، وقرأ الحسن، والأعمـش، وابـن محيـصن               ":قال ابن الجوزي  
:  تنوين من راعيت، وبالتنوين من الرعونة، قال ابـن قتيبـة    بلا  َّ جح ُّ بالتنوين، و 

لا تقولـوا جهـلاً ولا      : هو اسم مأخوذ من الـرعن والرعونـة، أراد        : بالتنوين) راعناً(
  .)١("حمقاً

 بترك التنوين على أنـه مـن        )٢( ذكر الإمام ابن الجوزي توجيه قراءة الجمهور       :الدراسة
  .)٣(من الرعونة، وبالتنوين اسم فاعل )راعيت(الفعل 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ :  قوله تعالى  :الموضع السادس عشر  
  ]١٠٦:البقرة [َّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج

ۡـ  ُّ وقرأ ابن عامر   ":قال ابن الجوزي   ِ :  بضم النون، وكسر السين، قال أبو علي َُّ
 يجـده منـسوخاً   وجدتُه محموداً، وإنما: أحمدتُ فلاناً؛ أي: ما نجده منسوخاً؛ كقولك   : أي"

  .)٤("بنسخه إياه
، وذكر وجه هذه القراءة نقـلاً عـن         )٥(ذكر الإمام ابن الجوزي قراءة ابن عامر      : الدراسة

  .وجدتُها منسوخة: أنسخت الآية؛ أي:  بأنه من)٦(أبي علي الفارسي
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ :  قوله تعالى  :الموضع السابع عشر  
  ]١٠٦:البقرة [َّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ

ـ  ُّ : قرأ ابن كثير وأبو عمرو   ":قال ابن الجوزي   َـ َۡٔ  بفتح النـون مـع الهمـزة،     ََّ
إذا أخرتهـا،   : نسأت الإبل عن الحوض، فأنـا أنـسأها       : قال أبو زيد  . نؤخرها: والمعنى

  ".النسيئة في البيع: ومنه

                                         
  ).١/٤٦١(زاد المسير ) ١(
  ).١/٤٤٩(المغني في القراءات : القراءة المتواترة بترك التنوين، والقراءة الشاذة بالتنوين، ينظر) ٢(
  ).١/١٩٥(إعراب القراءات الشواذ : ينظر) ٣(
  ).١/٤٦٥(زاد المسير ) ٤(
  ).٣٠٠ص(لسبع الإقناع في القراءات ا: قرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين، وقرأ الباقون بفتحهما، ينظر) ٥(
  ).٢/٢٤(الحجة : ينظر) ٦(



– 

  )١٤٦٨(

ـ  ُّ  ذكر ابن الجوزي توجيه قراءة الهمز في لفظ  :الدراسة َـ َۡٔ ، بأنه من التأخير، )١(ََّ
  .)٢(لو نؤخر نسخ لفظها نأت بخير منها: والمعنى

 بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ين يم ُّ : قوله تعـالى  : الموضع الثامن عشر  
  ]١٢٤:البقرة [َّ حج جم جح  ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح

بنصب ) ربه(برفع الميم،   ) إِبراهِيم(قرأ      وقد روي عن أبي حنيفة أنه       : "قال ابن الجوزي  
  .)٣("اختبر ربه هل يستجيب دعاءه، ويتخذه خليلاً أم لا: لى معنىالباء، ع
وإذ ابتلـى   : (ذكر الإمام ابن الجوزي القراءة الشاذة عن أبي حنيفة فـي قولـه            : الدراسة

منـصوب علـى    ) رب(مرفوعاً، ولفـظ    ) إبراهيم(، على أن الفاعل هو      )٤()إبراهيم ربه 
بر إبراهيم ربه هل يستجيب دعاءه ويتخذه خلـيلاً أم       اخت: المفعولية، وعلّلَ لها بأن المعنى    

  .)٥(لا؟
 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّ :  قوله تعـالى :الموضع التاسع عـشر  

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضحضخ ضج صم
  ]١٢٥:البقرة [َّ فم  فخ

ابن كثير، وأبـو عمـرو، وعاصـم، وحمـزة،          : قرأ الجمهور، منهم     ":قال ابن الجوزي  
وقرأ نافع، وابن عامر بفتح الخاء على       . على الأمر  بكسر الخاء    َّ صح ُّ : والكسائي

  .)٦("الخبر
، )٧ (َّ صح ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي أوجه القراءات المتواترة فـي لفـظ             :الدراسة

 أنه أخذ بيـد عمـر بـن         فمن قرأ بكسر الخاء فعلى الأمر، يؤيده ما روي عن النبي            
، )نَعـم : (هذا مقام أبينا إبراهيم، فقال النبي :  فما أتى على المقام، قال عمرالخطاب  

  )٨(أفلا نتخذه مصلى؟: قال
  . )٩ (َّ ضم ُّ ووجه قراءة فتح الخاء على أنها خبر، ويؤيده ما جاء بعده 

                                         
  ).٢/٢٢٠(النشر في القراءات العشر : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمز مع فتح النون والسين، وقرأ الباقون بضم النون وكسر السين بلا همز، ينظر) ١(
  ).١/٢٥٨(الكشف : ينظر) ٢(
  ).١/٥١٠(زاد المسير ) ٣(
  ).١/٤٥٨(المغني في القراءات : ينظر) ٤(
  ).١/٤٢٣(الهداية إلى بلوغ النهاية : ينظر) ٥(
  ).١/٤٩٧(زاد المسير ) ٦(
  ).١٧٠ص(السبعة : قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء، وقرأ الباقون بكسرها، ينظر) ٧(
، في )َّضح ضج صم صخ صح ُّ : مصلى، فأنزلت لَّهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقَامِ إِبراهِيم  يا رسولَ ال  : فَقُلْتُ: وافَقْتُ ربي فِي ثَلَاثٍ   : ( بلفظ أخرجه البخاري موقوفاً عن عمر بن الخطاب        ) ٨(

  ).٣٩٣(برقم ) ١/١٥٧(الصلاة، باب ما جاء في القبلة، : كتاب
  ).١/١٨٢(شرح الهداية : ينظر) ٩(



 

 )١٤٦٩(

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ  :الموضع العـشرون  
  ]١٣٢:البقرة [َّ ته تم  تخ تح تج به

ٰوأو ُّ : قرأ ابن عامر وأهل المدينة       ":قال ابن الجوزي   َ ۡ  بألف، مع تخفيف الـصاد،      َّ َ
 أبلـغ  َّ يي  ُّ : "، ثم قال"والباقون بغير ألف مشددة الصاد، وهذا لاختلاف المصاحف 

ٰأو ُّ من  َ   .)١("؛ لأنها تكون لمرات كثيرةَّ ۡ
فـظ  ه قراءة الألف مع تخفيف الصاد في لــــ ذكر الإمام ابن الجوزي وج :الدراسـة 

ٰأو ُّ  َ ، وعزا ذلك لاختلاف المصاحف، وأنها رسمت في مصحف المدينة والشام           )٢(َّ ۡ
، ثم ذكر المواضع التي اختلفت فيها مصاحف العراق مع المدينة، وذكـر بـأن               )٣(بالألف

  .)٤( بالتشديد أبلغ؛ لأنه يدل على التكرار َّ يي ُّ لفظ 
 ىٰير ني نى نن نم نز نر ُّ :  قوله تعالى  :الموضع الحادي والعشرون  

  ]١٣٨:البقرة [َّ  ين يم يز
هـذه صـبغة االله،     : بالرفع على معنـى   ) صِبغِةُ االلهِ : (وقرأ ابن عبلة   ":قال ابن الجوزي  

  .)٥("هذه ملة إبراهيم: بالرفع أيضاً على معنى) ملةُ إِبراهيم: (قرأ وكذلك 
لـى   بـالرفع ع )٦()صـبغةُ االله ( ذكر ابن الجوزي وجه القراءة الشاذة في لفـظ   :الدراسة

: علـى تقـدير   ) ملةُ إبراهيم : (هذه صبغةُ االله، ومثله قوله    : إضمار اسم الإشارة، وتقديره   
  .)٧(هذه ملة إبراهيم

 لي لى كيلم كى كم كل كا ُّ :  قوله تعالى  :الموضع الثاني والعشرون  
  ]١٤٣:البقرة [َّ نر مم  ما

  َّ ممُّ: قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وحفص عن عاصـم            ":قال ابن الجوزي  
أن فعولاً أكثر في كلامهم مـن فعـل،         : لرعوف، في جميع القرآن، ووجهها    : زنعلى و 

وقرأ أبو عمرو وحمزة، والكـسائي،      . فباب ضروب وشكور، أوسع من باب حذر ويقظ       
ٞءف  ُّ : وأبو بكر، عن عاصم    ُ َ هو الغالـب علـى أهـل    : رعفٍ، ويقال:  على وزن ََّ

  .)٨("الحجاز

                                         
  ).١/٥١٠(زاد المسير ) ١(
  ).١٣٧ص(المبسوط في القراءات العشر : بحذف الألف وتشديد الصاد، ينظرقرأ نافع وابن عامر بالألف وتخفيف الصاد، وقرأ الباقون ) ٢(
  ).٢/٣٠٤(المقنع في مرسوم المصاحف : ينظر) ٣(
  ).١/٢١١(معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
  ).٢/٥(زاد المسير ) ٥(
  ).١/٤٦٥(المغني في القراءات : ينظر) ٦(
  ).٤٩٣ص(الكامل في القراءات : ينظر) ٧(
  ).٢/١٥(سير زاد الم) ٨(



– 

  )١٤٧٠(

، وأن )١( َّ ممُّقراءتين المتـواترتين فـي لفـظ      ذكر ابن الجوزي علة ال     :الدراسة
شَكُور، وهـذا  : ، وهو الغالب في استعمال العرب؛ كقولهم    )فعول(القراءة بالمد على وزن     

، ومن قرأ بحذف المد فعلى الغالب في لغـة أهـل       )فَعل(الباب أوسع مما كان على وزن       
  .)٢(الحجاز

 مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قولـه تعـالى    :الموضع الثالث والعشرون  
 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  ]١٦٤:البقرة [َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع، ومن            : "قال ابن الجوزي  
  .)٣("وحد أراد الجنس

فـي جميـع    ) يـاح الر( ذكر الإمام ابن الجوزي القراءات الواردة فـي لفـظ            :الدراسة
، وذكر وجه القراءة بالجمع على أن كل ريح تساق فيها النفع، وكل واحد من               )٤(المواضع

هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على الوحدانية وتسخيرها لينتفع بها الناس، وجمعهـا              
  .)٥(للمساواة في ذلك، ومن قرأ بالإفراد أراد جنس الرياح

 لم  كي كى كم كل كا قي ُّ : تعالى قوله   :الموضع الرابع والعشرون  
  ]١٦٥:البقرة [َّ نن نم نز نر مم ما لي لى

 َّ  كا ُّ : قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي          ":قال ابن الجوزي  
وقرأ نافع وابن عـامر،     . لو يرون عذاب الآخرة لعلموا أن القوة الله جميعاً        : بالياء، ومعناه 

ى ُّ : ويعقوب َو  َ ۡ ََ
  .)٦("، والمراد به جميع الناسخطاب للنبي  بالتاء، على الَّ 

ى ُّ  ذكر الإمام ابن الجوزي وجه القراءتين المتواترتين في لفظ           :الدراسة ـ ـ  َو َ ۡ ََ
 َّ)٧( ،

لو يرون عذاب الآخرة لعلموا أن القـوة        : ووجه القراءة بالياء على أنها للغائبين، ومعناها      
طاب للرسول صلى االله عليـه وسـلم، وهـو          الله جميعاً، ووجه قراءة التاء بأنها على الخ       

  .)٨(خطاب له ولأمته

                                         
  ).٢٨٧ص(التيسير في القراءات السبع : قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة بحذف المد، وقرأ الباقون بالمد، ينظر) ١(
  ).٢٣/٣٢٣(تاج العروس : ينظر) ٢(
  ).٢/٤٠(زاد المسير ) ٣(
  ).٢/٨٩٤(البيان في القراءات جامع : قرأ موضع سورة البقرة بالإفراد حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالجمع، ينظر) ٤(
  ).٣/٤٦٤(التفسير البسيط : ينظر) ٥(
  ).٢/٤٤(زاد المسير ) ٦(
  ).١٧٤ص(السبعة في القراءات : قرأ نافع وابن عامر بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، ينظر) ٧(
  ).١/١٦٤(معاني القرآن للأخفش : ينظر) ٨(



 

 )١٤٧١(

 مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قوله تعـالى   :الموضع الخامس والعشرون  
 يم يخ يجيح  هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مخمم
  ]١٩١:البقرة [َّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي

 نى نم ُّ : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عـامر           : "قال ابن الجوزي  
: ، وقرأ حمزة والكسائي وخلـف      َّيى يم يخ يجيح  هي هى هم هج ني

ـ  ُّ  ن   ِ ِ ام    ۡو   ٱ ٱ ۡ ُۡ ُ ُ ُ َُ ُ َُ َِ ۡ َۡ ٰ َ ۡ َِ َ َ ۡ ِ ِِ َ َۡ ُ َ َ
، بحـذف الألـف      َّ 

وقاتِلُوهم حتَّـى لا  : قرأ بالألف بقوله  فَاقْتُلُوهم، فاحتج من    : وقد اتفق الكل على قوله    . فيهن
  .)١(" َّيىُّ : ، واحتج من حذف الألف بقولهتَكُون فِتْنَةٌ
: : ه القراءتين المتواترتين في الألفـاظ     ـــام ابن الجوزي وج   ـر الإم ــ ذك :الدراسة

، بأن من قرأ بالألف فهو من القتال،        )٢( َّ يم ُّ :، و  َّ  هي ُّ :، و  َّ نى  ُّ 
قـرأ  ، وذلك للمشابهة، ومن     ]١٩٣:البقرة [ َّ ئم ُّ : واحتج بالسياق في قوله تعالى    

  .)٣(َّيىُّ : ، فقد احتج بقوله تعالى-من القتل-بحذف الألف 
  منهج الإمام ابن الجوزي في توجيه القراءات :المبحث الثاني

 :يمكن أن نصف منهج الإمام ابن الجوزي في توجيه القراءات من خلال النقاط التالية
واحدة فقـط   توجيهه لقراءة متواترة    : تنوع توجيه الإمام ابن الجوزي للقراءات بين       . ١

ِـ ُّ توجيهـه لقـراءة     :  مثل من ضمن القراءات الواردة في الآية،      ِ  َّني نى َ
، وهي قراءة الجمهور، فقد ذكر القراءات المتواترة والشاذة في الآية، ثـم             )٤(]٤:الفاتحة[

ـ لم ُّ : توجيهه لقراءة ابن عامر في قوله تعالى      : وجه قراءة الجمهور فقط، ومثل      ۡ ِ ُ
توجيهه : ، ومثل )٥(، فقد اقتصر على توجيه هذه القراءة فقط       ]١٠٦:البقرة [ َّ مج لي

ـ  مح  ُّ : لقراءة الهمز في قوله تعالى     َـ َۡٔ ، فقـد  ]١٠٦:البقـرة  [َّ مي مى مم َ
  .)٦(ذكر وجه قراءة الهمز فقط ولم يتعرض لوجه القراءة الثانية

ع عليهـا فـي نفـس        في الآية ثم ذكر معنى القراءة المجم       توجيهِه للقراءة الشاذة  وبين  
، وجه القراءة الشاذة ثم ذكر الأقـوال الـواردة        ]٥:الفاتحة) [يعبد(الموضع، وذلك كقراءة    

 يجمع الإمام ابـن الجـوزي بـين توجيـه القـراءات        وفي بعض المواضع  ،  )٧(في الآية 
                                         

  ).٢/١٠٨(زاد المسير ) ١(
  ).١٤٤ص(المبسوط في القراءات العشر : حذف الألف في الأفعال من القتل، وقرأ الباقون بإثبات الألف من القتال، ينظرقرأ حمزة والكسائي ب) ٢(
  ).١/٢٨٥(الكشف : ينظر) ٣(
  ).١/١٩٩(زاد المسير : ينظر) ٤(
  ).١/٤٦٥(زاد المسير : ينظر) ٥(
  ).١/٤٩٠(زاد المسير : ينظر) ٦(
  ).٢/١٠٨(زاد المسير : ينظر) ٧(



– 

  )١٤٧٢(

ذكر وجه القـراءات المتـواترة      : المتواترة الواردة في الآية، والقراءة الشاذة كذلك، مثل       
، فوجه قراءة الصاد، وقراءة السين، وقراءة       ]٦:الفاتحة [َّ  يم  ُّ الشاذة في لفظ      و

ذكره لتوجيـه   : ، ومثل )١(، ووجه القراءة الشاذة بالزاي الخالصة     -وهي متواترة -الإشمام  
 .)٢(]٤٨:البقرة [َّ لح لج كم  كل ُّ : القراءات المتواترة والشاذة في قوله تعالى

لجوزي القراءةَ ولا يتعرض لتوجيههـا؛ كـذكره للقـراءات          أحياناً يذكر الإمام ابن ا     . ٢
، والقـراءات  )٣ (]١٠:البقـرة  [ َّ قي قى في ُّ المتواترة الواردة في لفـظ     

، )٤(]٢٠:البقـرة  [  َّتم  تز  ُّ : المتواترة والشاذة الواردة في قولـه تعـالى       
، والقـراءات  )٥(]٥٨:البقـرة  [ َّ هج ني ُّ : والقراءات المتواترة في قوله تعـالى  

، وذكره للقراءات الـشاذة     )٦(]٦٢:البقرة [ َّ  مخ  ُّ : متواترة في قوله تعالى   ال
 .)٧(]٥٨:البقرة [ َّ نى نم ُّ : في قوله تعالى

فتارة يذكر توجيه القـراءة  : أما عن طريقته في ذكر التوجيه فقد تنوع أسلوبه في ذلك           . ٣
، فقـد   ]٧:البقـرة  [ َّيح يج  هي  ُّ : بعد ذكر تفسير الآية، وذلك مثل قوله      

: ه تعـالى  ـ، وفي قول  )٨(، ثم ذكر القراءة الشاذة فيها، وذكر وجهها       )الغشاوة(كر معنى   ذ
 كح قمكج قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ُّ 
، ذكر معنى اللفظ ثم القراءات الـواردة        ]٣٦:البقرة [َّ لخ لح لج كم كل كخ

 ـ)٩(فيه مع توجيهها   ة، ، وتارة يبدأ بذكر القراءة والتوجيه ثم يذكر الأقوال الواردة في الآي
، فقـد ذكـر     ]٩:البقـرة  [  َّ  بي بى بن بم ُّ : قوله تعالى : وذلك مثل 

، وقد يذكر القراءات الواردة في اللفظ ويحتج لها         )١٠(القراءة ووجهها ثم ذكر معنى الآية     
، فقد ذكـر القـراءات      ]٦١:البقرة [ َّ بح ُّ : قوله تعالى : ولا يذكر تفسيرها؛ مثل   

 .)١١(ربما لوضوحه) القثاء( يذكر معنى الشاذة الواردة في اللفظ، وذكر وجهها، ولم

                                         
  ).١/٢٠٢(زاد المسير :  ينظر)١(
  ).١/٣٤٥(زاد المسير : ينظر) ٢(
  ).١/٢٣٨(زاد المسير : ينظر) ٣(
  ).١/٢٧٠(زاد المسير : ينظر) ٤(
  ).١/٣٦٩(زاد المسير : ينظر) ٥(
  ).١/٣٨٤(زاد المسير : ينظر) ٦(
  ).١/٣٦٧(زاد المسير : ينظر) ٧(
  ).١/٢٣٣(زاد المسير : ينظر) ٨(
  ).١/٣٢٤(ر زاد المسي: ينظر) ٩(
  ).١/٢٣٦(زاد المسير : ينظر) ١٠(
  ).١/٣٧٦(زاد المسير : ينظر) ١١(



 

 )١٤٧٣(

يذكر الإمام ابن الجوزي توجيه القراءة مستعيناً بأقوال العلماء، كما ذكر توجيه قراءة              . ٤
، وتوجيه القراءات الواردة في لفظ      )١(بنقل قول ابن الأنباري في ذلك     ] ٥:الفاتحة) [يعبد(

ذا أكثر من النقل عن أبي علـي  ، وقد أكثر النقل عنه، وك)٢(  بنقل قول الفراء    َّ كم ُّ 
 َّ طح ضم ُّ : الفارسي كما في توجيه القـراءات الـواردة فـي قولـه تعـالى             

 .)٤(]٤٨:البقرة [َّ لح لج كم  كل ُّ : ، وفي قوله تعالى)٣ (]٣٦:البقرة[
تنوعت القراءات التي وجهها الإمام ابن الجوزي بين الأصولية والفرشية، فقد وجـه              . ٥

  َّ كم  ُّ :  الإشمام والكسر الخالص في قولـه تعـالى        قراءة: من القراءات الأصولية  
 َّكل كا ُّ : ، وقراءة ضم الهاء وكسرها فـي قولـه تعـالى      )٥(]١١:البقرة[
 مح مج له ُّ : قوله تعـالى  : ، ووجه الكثير من القراءات الفرشية مثل      )٦(]٣٣:البقرة[

، )٨ (]٥١:البقــرة [َّ  ُّ َّ ُّ : ، وقولــه تعــالى)٧ (]٣٧:البقــرة [َّ مم مخ
 .وغيرها

عتمد في غالب توجيهاته على الاختصار؛ لأنه اشترط في كتابه الاختصار، وكذا إن             ا . ٦
: ه تعـالى  ـنقل قولَ أحدٍ الأئمةِ في التوجيه فإنه ينقل المختصر منه، كما في توجيه قول             

، فقد نقل فيه قولَ أبـي علـي الفارسـي،           )٩(]٤٨:البقرة [َّ لح لج كم  كل  ُّ 
ا علي استفاض في ذكر أوجه القراءات، ومـا يتعلـق     فإننا نجد أن أب    )١٠(وبالعودة لكتابه 

بها من مسائل اللغة، وقد نقل منه الإمام ابن الجوزي التوجيه مختصراً مقتصراً على ما               
يتعلق بوجه القراءة فقط دون المسائل الفرعية له، وكذا فإنه ينقل من أقوال الأئمـة مـا                 

، ذكر أبو علي    )١١ (]١٠٦:البقرة [َّ لى لم ُّ : اختاروه ورجحوه؛ كما في قوله تعالى     
، ثم أبطلها ورجـح وجهـاً       )١٢(الفارسي في وجه القراءات الواردة في الآية أقوالاً كثيرة        

 .واحداً، هو الذي نقله عنه الإمام ابن الجوزي

                                         
  ).١/٢٠٠(زاد المسير : ينظر) ١(
  ).١/٢٣٩(زاد المسير : ينظر) ٢(
  ).١/٣٢٤(زاد المسير : ينظر) ٣(
  ).١/٣٤٥(زاد المسير : ينظر) ٤(
  ).١/٢٣٩(زاد المسير : ينظر) ٥(
  ).١/٣١٤(زاد المسير : ينظر) ٦(
  ).١/٣٢٨(زاد المسير : نظري) ٧(
  ).١/٣٥٢(زاد المسير : ينظر) ٨(
  ).١/٣٤٥(زاد المسير : ينظر) ٩(
  ).١/٤٤٣(الحجة : ينظر) ١٠(
  ).١/٤٦٥(زاد المسير : ينظر) ١١(
  ).٢/٢٤(الحجة : ينظر) ١٢(



– 

  )١٤٧٤(

 :يحتج الإمام ابن الجوزي للقراءات بما يلي . ٧
، ]٥:الفاتحـة [ َّ هى هم ُّ : قوله تعـالى  : بالآيات القرآنية المؤيدة للقراءة، مثل     -  أ

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :  بقولـه تعـالى    -ول ابن الأنباري  ـاستشهد لها بنقل ق   
، استشهد  ]٥١:البقرة [َّ  ِّ ُّ َّ ُّ : قوله تعالى : ، ومثل )١(]٢٢:يونس [َّ ئن

 .)٢(]٢٣٥:البقرة [ َّ تم تز تر ُّ : لها بقوله تعالى
، فقد وجه   ]١٢٥:البقرة [َّ ضج صم صخ صح ُّ : بالسياق؛ كما في قوله تعالى     - ب
 .)٣(َّ ضم ُّ : راءة الخبر بما جاء بعدها في الآية في قوله تعالىق

 ني نى نم ُّ : بالمشابهة؛ مثل توجيه قراءتي القتل والقتال في قولـه تعـالى           - ت
ــرة [َّيى يم يخ يجيح  هي هى هم هج ــاظ ] ١٩١:البق ــشابهتها للألف بم

 .)٤(الواردة في الآية
 َّ  صح ُّ : بالحديث النبوي؛ كما استـشهد لقـراءة الأمـر فـي قولـه تعـالى               - ث
 .)٥(بالحديث الوارد عن عمر بن الخطاب ] ١٢٥:البقرة[
، ]٩٧:البقـرة  [ َّ قى ُّ بأشعار العرب؛ مثل توجيهه للّغات الواردة في لفـظ           -  ج

ذكر إحدى عشرة لغة فيه، واستشهد على بعضها بشعر ورقة بن نوفـل، وعمـران بـن         
 . )٦(حطّان، وحسان بن ثابت رضي، وجرير

، ذكر  ]٦:الفاتحة [َّ يم  يخ  ُّ : ه قوله تعالى  بأقوال العرب؛ كما في توجي     -  ح
 .)٧(صقر، وزقْر: في توجيه القراءة الشاذة بالزاي الخالصة أنها كقول العرب

  َّ هم هج ُّ : بلغات العرب؛ مثل توجيه القراءة الشاذة فـي قولـه تعـالى            -  خ
: ، وذلك مثل قوله تعـالى     )٩(د نقل في أغلب هذه اللغات عن الفراء       ــ، وق )٨(]٣٠:البقرة[

 .)١٠(]١١:البقرة [ َّ نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّ 
ٰوأو   ُّ : توجيه قراءة زيادة الهمز في قوله تعـالى       : بالرسم العثماني؛ مثل   -  د َ ۡ  َّ ئج َ
 .)١١(، بأنها مرسومة في مصاحف المدينة والشام بالألف]١٣٢:البقرة[

                                         
  ).١/٢٠٠(زاد المسير : ينظر) ١(
  ).١/٣٥٢(زاد المسير : ينظر) ٢(
  ).١/٤٩٧(زاد المسير : ينظر) ٣(
  ).٢/١٠٨(زاد المسير ) ٤(
  ).١/٤٩٧(زاد المسير : ينظر) ٥(
  ).١/٤٤٤(زاد المسير : ينظر) ٦(
  ).١/٢٠٢(زاد المسير : ينظر) ٧(
  ).١/٣٠٧(زاد المسير ) ٨(
  .، بتحقيق جابر السريع)كتاب فيه لغات القرآن: (في كتابه) ٩(
  ).١/٢٣٩(زاد المسير : ينظر) ١٠(
  ).١/٥١٠(زاد المسير ) ١١(



 

 )١٤٧٥(

 :الخاتمة
 سيدنا محمـد وعلـى آلـه    الحمد الله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيد الأنام،      

  :وصحبه على الدوام، وبعد
فبعد الإبحار في خضم هذا البحث المبارك، أحمد االله تعالى أن يسر لي إتمامه على خير،                

  :وقد خلصتُ في خاتمته إلى هذه النتائج
اطلاع الإمام ابن الجزي على كتب من سبقه، وسعة علمـه، وإحاطتـه بمـا فيهـا،        . ١

  .ي رجحها العلماء عند نقله من كتبهموالاقتصار على الأوجه الت
اعتمد ابن الجوزي في التوجيه على الكتب المشهورة الموثوقة، وقد أكثر من النقـل               . ٢

عن أبي علي الفارسي في التوجيه، الذي يعد كتابه موسوعة في ذكر أوجه القراءات              
 .وما يتعلق بها من مسائل نحوية وصرفية وفقهية

 .مام ابن الجوزي في احتجاجه للقراءاتتنوع أساليب التوجيه عند الإ . ٣
لم يقتصر ابن الجوزي على ذكر توجيه القراءات التي لها تأثيراً على المعنـى، بـل          . ٤

 .ذكر كثيراً من أوجه القراءات دون ربطها بالمعنى
يعد تفسير زاد المسير موسوعة تفسيرية عظيمة، ومصدراً مهما للكتب المفقودة، فقد             . ٥

 .الأنباري من كتبه المفقودةأكثر النقل عن ابن 
 :وأوصي طلاب العلم بما يلي

الاهتمام بتفسير زاد المسير واستخراج ما فيه من مسائل الرسم، ونصوص الكتـب              . ١
  .المفقودة التي نقل منها

البحث في بطون الكتب والتفاسير عن أوجه للقراءات غير التـي ذكرتهـا الكتـب                . ٢
 .المشهورة

 لعالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا



– 

  )١٤٧٦(

 :فهرس المصادر والمراجع

محمد السيد أحمد عزوز، طبعة عالم      : إعراب القراءات الشواذ؛ لأبي البقاء العكبري، تحقيق       .١
  .م١٩٩٦، ١الكتب، بيروت، ط

دار الـصحابة   : الإقناع في القراءات السبع؛ لأحمد بن خلف المعروف بابن الباذِش، طبعـة            .٢
 .للتراث، طنطا، مصر

دار : صدقي محمد جميـل، طبعـة     : التفسير؛ لأبي حيان الأندلسي، تحقيق    البحر المحيط في     .٣
 . هـ١٤٢٠ بيروت، –الفكر 

عبد االله بن عبـد المحـسن       : البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق          .٤
 . هـ١٤١٨، ١دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط : التركي، طبعة

جماعـة مـن    : اهر القاموس؛ لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق      تاج العروس من جو    .٥
 المجلس الوطني للثقافـة     -وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت      : المختصين، من إصدارات  

 .والفنون والآداب بدولة الكويت
ميخائيل خـوري،  : تاريخ الدول والملوك؛ لنار الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات، تحقيق  .٦

 .م١٩٦١عة حكام، بيروت، جام
دار الكتـب العلميـة،   : زكريا عميرات، طبعـة : تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين الذهبي، تحقيق  .٧

 .م١٩٩٨، ١بيروت، ط
رسـالة  ) ١٥(أصل تحقيقه في    : التَّفْسِير البسِيط؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق         .٨

البحث العلمي، جامعة الإمام محمـد      عمادة  : دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، طبعة      
 ـ.ه١٤٣٠، ١بن سعود الإسلامية، ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمـد بـن جريـر             : تفسير الطبري المسمى   .٩
مركـز البحـوث   : د عبد االله بن عبد المحسن التركـي، بالتعـاون مـع     : الطبري، تحقيق 
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